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الفلسطيني بين مأزقين: "ما بعد النضال الشعبي 

 الحداثة" والعامل الذاتي

 
 أحمد جميل عزم

 

 ملخص

فلسطين،  في، 2015أكتوبر  عمليات المقاومة الفردية التي بدأت في تشرين الأول/ المواجهات وسلسلة   تمثِّل
 ،سياق عالمي ،الأول :وذلك في سياقين أساسيين ،1هر  ط  وأ   ها لأدوات العمل السياسي الفلسطيني وآلياتاختبارًا مهم  

وتحديدًا عصر العولمة وما يعرف بعصر "ما بعد الحداثة" الذي برزت فيه  ،يتعلق بطبيعة المرحلة التاريخية
السياق  ،جديدة للقيادة والتنظيم. والثاني الشعبي والسياسي، وأنماط   العمل   ك  ه تحر  توجِّ  عالميًا؛معطيات جديدة 

لحالة تحاول هذه الورقة مقاربة او  ها.ؤ القوى السياسية الفلسطينية وأدا من حيث طبيعة   ،طيني الذاتيالفلس
 الانتفاضية الراهنة في هذين السياقين. 

  الحداثة بعد ما

 كريةً ف ا مع نهايات الحرب الباردة، موجةً ن، منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وخصوصً و شهد القرن العشر  
لحزبي ا يولوجيا والعمل  ديدور الأ ص  تقل   الأهم  في هذه الموجة؛ ت  السماباسم "ما بعد الحداثة". كانت  ع ر فت

 ره. ره وتسيّ التصورات التي تؤمن بوجود قواعد عليا للسلوك الإنساني؛ تفسّ  والفصائلي، وانتقاد  

                                       
مازالت هذه التطورات والأحداث تحتاج إلى أن توثَّق بطريقة تحليلية عميقة؛ من حيث قياس مدى اتساع المشاركة الشعبية فيها، وطبيعة  1

 أحداثها وحقيقتها، وتوزعها الجغرافي. 
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نساني، على نحو الإ ل العالم، والعقل  تشكّ ، تريد أن (constitutive) ةً بطبيعة الحال، تكوينيّ  ،لم تكن هذه الموجة
 تحكم قواعد يوجد لا إنه تقول أنها أي، (explanatory)عي أنها تفسيرية تشخيصية معين، ولكنها كانت تدّ 

نه بذلك، الاعتراف ويجب العالم، لى  ،ع الأمرفي واق . ولكن  ويتغير الأمام إلىأن العالم يتقدم  صحيحًا ليس وا  وا 
السياسي  من العمل لوصف أنماطٍ  ،هذه الموجة التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية أفكار   حدٍّ بعيد، تصلح

سياق  خصوصًا فيو اجتاحت العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وظهرت في الدول العربية،  ،والتنظيمي
 ا.ريبً تق نفسهما عرف باسم الثورات العربية والربيع العربي، وفي السياق الفلسطيني في الوقت 

يمكن أن تجمع  ةقوانين جمعيّ  رين وجود  مفكرين ومنظّ  ض  ف  لعل الفكرة المحورية في فكر ما بعد الحداثة، هي ر  
لمؤدلجة، ديولوجية والرؤى ايالأحزاب الأ ديولوجيا، ورفض  يالأ رفض   هذا على ويترتّبد، العالم في اتجاه محدّ 

لا  الأقل، لىع ضمنًا هم،و  .ا، مثل الماركسيةقليمي  ا  ا و عالمي   توحيديةً  التي تطرح رؤىً  الأيديولوجياتوتحديدًا 
إلى  يؤديو  ،(Grand Narratives)يرفض هذا التيار الروايات الكبرى  إذ ؛توحيدية كالعروبة يوافقون على رؤىً 

 . 2أفكار جمعويةبالتركيز على البعد المحلي في العمل السياسي والاجتماعي غير المؤطر 

هوم لا فهو يرى أنّ القوة مف ؛أفكار ميشيل فوكوتبرز لمقاومة، بحسب ما بعد الحداثة، ا إلىعندما يصل الأمر 
 . 3(decentered)ولذلك يجب أن تكون المقاومة لامركزية  ،اع اجتماعي  موزّ  هويتجسد في الدولة وحسب، بل 

ر كان أقرب فظهور ذلك الفك ؛دهلتجسِّ  ،أكثر دقةجاءت العولمة وأدواتها لتعزز هذا النمط "التفكيكي"، وبكلمات 
شرية، نسان والعالم ولفكرة وجود قوانين تحكم الحياة البللإ الشموليّةديولوجيا، وضد الرؤى يلتحريض ضد الأا إلى

 لأيديولوجياالاستقطاب  أي في زمنلحرب العالمية الثانية، عقب ا ،ديولوجييالأ ه كان في زمن المدّ ظهور   ولكنّ 
ها، ولكن مع لعملها ونشاط ديولوجيةً أيو  فلسفيةً  رؤىً  ،متزايدة ودولٍ  ،وأحزاب ،حركات تحرر زمن تبنّيعالميًا، و 

 تحقق. بدا أن نبوءات ما بعد الحداثة ت ؛، وبفضل أدوات الاتصال والتكنولوجيا"العولمة" ـدخولنا المرحلة المسماة ب

                                       
 انظر تعريف ما بعد الحداثة في:  2

Iaian McLean, Concise Dictionary of Politics (Oxford: Oxford University Press, 1996), pp. 394-395. 
3 Ibid. 
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صنّع شأ وت  نالمتمثلة في تكنولوجيا الاتصال والتواصل المتطورة ت   هاو أدواتأ العولمة كانت منتجات ،في الواقع
يم السياسي في التنظ ةً لتفرض أنماطًا جديد ؛في التسعينيات واسعٍ  نحوٍ  علىثم انتشرت  ،منذ السبعينيات
 والاجتماعي. 

سلطة وطريقة سيرها من النمط العمودي إلى الأفقي. فالنمط التقليدي لل ،هذه الشبكات كثيرًا من توزيع القوة غيّرت
نوع من ومع أتباعها وجماعتها ب هاوتتعامل مع عناصر القوّة، هتوجِّ  ،)القوة( هو أنها تأتي من قيادة في الأعلى

ة، سطوريّ أ ةة، أو حتى تاريخيّ ة دينيّ على شرعيّ  لعادة،، في ال هي مركز الفعل، وتعتمدتشكّ  أنها المركزية، أي
(، ديولوجيا. وحتى في المجتمعات التي فيها توزيع للقوة )الديمقراطية مثلًا يأو الأ والإثنيةوقد تتمركز حول العرق 

 ولكنّ  ،ةمتراتبلا يخلو من مركزية لقيادة أو قيادات  على نمطٍ  ،من اتجاهات القوة وعلاقاتها نوع   ، عادةً،هناك
 . 4رت هذا النمطالتحولات التكنولوجية غيّ 

تي ترسل تعليماتها فالقيادة ال ؛زادت التكنولوجيا القدرة على الحوار والنقاش والتغذية الراجعة ،بدءًا من التسعينياتو 
 اهاتهتغذية راجعة سريعة، كما أن توج اصدرها حتى في صحيفة، لم تكن تصلهتمع رسول على ظهر فرس، أو 

على أي  ،سريعًا ،ا الآن فيمكن التعليق. أمّ 5لحراك الجماهيري والاجتماعيفي اكانت رئيسة ومركزية  اوتعليماته
ماعي راكات مستقلة، بفضل الإعلام الاجتوح   ،ومبادرات ،إنتاج أفكار ،كذلك ،يمكنوالاشتراك في صنعه، و  ،قرار

 ها نخب سياسية واجتماعية.فيتتحكم  وسائل الاتصال الجماهيري التقيلدية التي حلّ الذي حل م

 نتيجة عوامل مثل الاهتمامات المشتركة، وطبيعة بعض؛ مع بعضها يتواصلشبكات من البشر،  كوّنتت وهكذا
مًا فيه عال هذه الشبكات إلخ(، تعيش ... رجال الأعمالو علاميين، الإ، و شبكات الطلاب ،العمل أو الدراسة )مثلًا 

 تتيح الوسائل الجديدة تخطي ؛ إذم(درجة عالية من التناقض أو التعارض بين مستويين، الأول عالمي )معول  
قامة شبكات على أساس الاهتمام والمصالح والتوجهات، ولكنّ  ،الحدود  ،ي المحليةغراق فمكان الإإ ،أيضًا تتيح، هاوا 
حيائهاو  ة،فرعيجماعات على أساس هويات  تكوينوالقيام ب  ". محليةو  وهو ما أوجد ظاهرة قد تسمى "الع   واستخدامها، ا 

                                       
4 Manuel Castells, Communication Power (Oxford: Oxford University Press, 2011), pp. 20-22.  
5 Ibid.  
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لات السريعة تعتمد على المبادرات والتفاع بللا يوجد في هذه الشبكات بنية تنظيمية حقيقية، أو هيكليات عمل، 
الحزب دولة و خصوصًا الو ي والعالمي، دية الوسيطة بين المحلّ ية، ولكن الأكيد أنّ وحدات العمل التقلوالآنيّ 

 اجامعً  هًاوموجِّ  ادً قائ بوصفهاولا  وسيطًا، بوصفها دورها في لا ،ومهمةً  لم تعد أساسيةً  ،ديولوجيايوالفصيل والأ
 للجماعات والشعوب. 

 والفلسطيني العربي السياق

"، الشبكاتافر مع فكرة "مجتمع ضفي الدول العربية، ويت أنّ فكر ما بعد الحداثة ينتصر ظهرقبل سنوات قليلة، 
ون أيديولوجيا د منتتحرك الجماهير وتنتصر  إذ ؛انتصارًا متجسدًا في الربيع العربي وثوراته ،كذلك ،ويحقق
الاجتماع  سماه عالم  أدون قيادة، أو حزب، وبالاعتماد على ما  منفكار الحرية والكرامة، و أسوى  ،جامعة

ت العربية . وقد وجدت تجارب الثورا"الشبكات مجتمع  " ؛الأصل، مانويل كاستيليس سباني  السياسي الأميركي، الإ
نتاج ما يسمى ا  دون أيديولوجيا وقيادة مركزية، و  منصداها الفلسطيني، في محاولات لاستنساخ التجربة، والحراك 

بسبب  ؛يةفي عمل الفصائل الفلسطين ،بالفعل ،الكبير   في هذا الاتجاه، التراجع   ساهم، و ""الحراكات الشبابية
نّ حماس، أو لأحركة  ر بيروقراطية حاكمة، كما حدث في حالة حركة فتح، وبدرجة أقل قليلًا ط  أ   إلىولها تح

 ،خاص بنحوٍ  ،ناها التنظيمية، وهذا ما حصلطروحاتها الفكرية والبرامجية، وتفعيل ب  أالفصائل فشلت في تجديد 
 في حال اليسار الفلسطيني.

ن مم بديل وعجزها عن تقدي ،راكات العربية، في إعلان تراجعهاة إلى الح  راكات الفلسطينيسرعان ما انضمت الح  
 في مأزقها.  -القوى المنظمة )القيادة الرسمية والفصائل(  أي - هاالقوى المنظمة، مع استمرار 

 ،للوهلة الأولى على الأقل ،، كأنها2015كتوبر أ /الأول تشرينانفجرت "الهبّة" الشعبية في فلسطين، مطلع 
ذًا، ولا قيادة مركزية، اأيديولوجي ولافصائل،  ؛ فلاتجسيد لعصر ما بعد الحداثة عنها  ر  عبَّ م مطالب واضحة   لا ،وا 

فوق  لبلحالة العجز الفصائلي.  اتجسيدً  ،كذلك كانت،يتحدث باسم الشباب الغاضب. و  ممثل   ولافي برنامج، 
رائح فلسطينية ضد مجتمع الشبكات الذي تشكل في انتفاضة ش ،في جزء منها ،إنّ الهبّة ليمكن القو  ،ذلك

 ا. السنوات الأخيرة فلسطيني  
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في ذاتها، وهي أزمة تطرح صعوبة استمرار النضال الشعبي وفق الحالة  الحالية تضمنت أزمةً  الهبّة ةيب نلكن 
 . الشعبي للعمل ومسان دة جامعة مرجعيةوأطر  ب نىً ل التي لا وجود فيها الهلامية الراهنة

 صيل، وتراجع  الف وتراجع   الأيديولوجيا، لقد دخل المجتمع الفلسطيني عصر "ما بعد الحداثة"، ومظاهر ذلك تراجع  
 -يوانتشار شبكات ما سمي بالمجتمع المدني التي تعيش تناقضات )المحلّ  وممارسةً، فكرةً ومكانت ها  القيادةدور 

 ه تتشاركفي الوقت ذاتو رًا داخل المجتمع، ز  ل ج  ها، وتشكّ ؤ وتقرر من هم أعضا ،تنغلق على نفسها إذ ؛العالمي(
 . وتتواصل مع أمثالها في العال م

 في:  هاهمأ، يمكن تلخيص ةمتعدد أسبابهذا التحول لو 

طرح هذا  إنفأن فكرة الدولة فكرة حداثية تعتمد مركزية السلطة والقيادة،  من الرغم فعلىمشروع الدولة:  -
نت اسرائيلي، وتعثر تجسيد هذا المشروع في نهاية المفاوضات التي كل الإوجود الاحتلامع المشروع 

طار حركات التحرر الوطني، إففي  ؛في العمل الفلسطيني اأوجد خللًا رئيسً  ؛1999متوقعة مع عام 
تعتمد شرعية القيادة  ،للفلسطينيينخصوصًا في مثل الحالة الفلسطينية التي فيها تشتت جغرافي كبير و 

غير  -ثيرًا، على "الطوعية"، أي على قرار ذاتي من الأفراد والجماعات، وليس على مقومات وقوتها ك
(، 2006-1994أحزاب حاكمة مثل "فتح" ) إلىتحولت الفصائل إما  ،للدولة. وفي الأثناء - موجودة

 عليه؛ وبناءً حتى الآن(.  -2007حتى الآن(، و"فتح" في الضفة الغربية ) -2007و"حماس" في غزة )
ف لصالح الشبكات الاجتماعية تضع   ،عمومًا، تها في العالموقوّ ا إذا كانت الدولة وأدواته

فلسطينيين إلى ال في جرِّ  كثيرًا ساهم، فإنّ مشروع الدولة الفلسطينية ة"محليو  الع  "معولمة أو ال - محليةال
ديولوجي، يوالأ فكرها التحرريبستبدل لأنّ هذا المشروع دمّر الفصائل الفلسطينية، وا ؛حالة ما بعد الحداثة

 ،بفعل الاحتلال عفالضَّ  في المتزايدةوالسلطة  ،الدولة كرة  فوأدواتها الثورية، وسردياتها التاريخية،  ب ناهاو 
 . جامعةً  ثوريةً  قيادةً لم يعودوا يرون  الذين المؤيّدين انفضاضإلى  وأدّى

الخيوط  ومدّ  ،إلى تجاوز حدود الدولة ،عادةً  ،الاهتمام العالمي: إذا كان مجتمع الشبكات يتجه -
سيلة نترنت و من مثل الطوائف والتنظيمات التي تجد في الإ)ودمج عناصر عابرة للحدود  ،والاندماج

اهتمام العالم بفلسطين  ساهموالانعزال عن المحيط المحلي والدولة، فقد  (،ر الحدودبللاندماج ع
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بيل المثال، على س ،المعولمة. وهذا ما عبّر عنه المتشظيةية وبتسوية قضيتها، في تعميق حالة المحل
هذا يشير ". التدويلو الباحث عبد الرحمن التميمي، في بحث بعنوان "المقاومة الشعبية بين الترييف 

ار ها تتحرك في مناطق الريف المحاذي لجدالمقاومة الشعبية الفلسطينية ولجان   م عظمالعنوان إلى أنّ 
، لاحتجاجاتاويشاركون في  ،ا ما يزورونكثيرً  ،وتفيد من دعم متضامنين دوليين الفصل العنصري،

 أولئك نهاالبلدان الغربية التي جاء م؛ لزيارة ينيّ ين الفلسطينلناشطين المحليّ ا إلىيوجهون الدعوات و 
 احلي  م الشعبية المقاومة شبكات ارتباط منمع القليل جدًا  ،لناسا إلىهناك  تحدثلل ؛المتضامنون

من  الشرعية المجتمعية يعتريها كثير"نّ إبعضها ببعض، أو بباقي المجتمع، أو كما يقول التميمي 
 .6الغموض"

ستراتيجية إواللجان الضيقة التي تتبنى المقاومة الشعبية غير المتماسكة ب ،أضف إلى عملية الترييف -
فرازات ما بعد الحداثة(،   فيأخرى  ظاهرةً عمل واضحة )وهذه كلها من مظاهر مجتمع الشبكات وا 

 NGOsة الجمعيات غير الحكومي هي ؛التسعينيات منتصف أوسلو، اتفاقيات بعدالسياق الفلسطيني، 
لتالتي است   ترتبط  ،ي الماضيف ت،كان والتي سابقًا، فلسطين في تعمل كانت التي الأهلية بالجمعيات بد 

 ،الجمعيات هذه استقلال انكمحلية اجتماعية وسياسية.  وبب نىبمنظمة التحرير الفلسطينية، وفصائلها، 
اسة والتسييس عن السي نسبي ا، ،ابتعادها وحتىعن الفصائل والتنظيمات،  وفكري ا، يًا وتنظيميًاسسيا

دعم المانحين الغربيين، وأصبحت هذه الجمعيات  للحصول على رئيسًا على الأقل، مدخلًا  ي نالمباشر  
ضعافو  الفلسطيني، العمل مركزية ضعففي  إضافيًاسببًا  وكانتالفلسطيني،  المشهد من اجزءً   ا 

 .والأيديولوجيا الفصائل
 والتشتت يالتشظ حالة فيفي محيط جغرافي واحد  لفلسطينيينعدم وجود ا ساعد: الفلسطيني الشتات -

علاقاتها  اجتماعية وسياسية، محلية، مع وتنظيماتوتكوين شبكات مختلفة،  ن،ي  والاجتماعيَّ  ني  السياسيَّ 
 (.مختلفة دولية قوىبأنفسهم، أو  اللاجئينب) للحدود العابرة وارتباطاتها

                                       
م الله: مسارات، )را ات المقاومة: المؤتمر السنوي الثالثيإستراتيجميمي، "المقاومة الشعبية بين الترييف والتدويل"، في: عبد الرحمن الت 6

 . 159(، ص 2014
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 الإقليمية لعواملا تجاهل يمكن لا ؛حدٍّ بعيدإلى  الذاتيَّي ن الفلسطينيَّي ن ،السالفينالعاملين  إلى إضافة -
 ،المي اع الأيديولوجيا تراجع ذلك ومن الفلسطينية، الحداثة بعد ما ظواهر في ساهمتالتي  والدولية

 المحلية، داتوالأجن الأولويات ذات العربية، طريةبعد انتهاء الحرب الباردة، وتكرّس الدولة الق   وخصوصًا
 للخطاب القومي العربي. أقلَّ  هامشٍ  مع الخاص، الوطني الخطاب وذات

 وتعثر ي،السياس والانقسام الفصائلي، الانهيار حالة ظل في - يلجأ أن الفلسطيني الشباب حاول قدل -
عي، من دون أن ي) ما بعد حداثيّة في التنظيم والعمل لأنماطٍ  س ب لإلى  - الدولة أو السلطة مشروعات

راكات ميس   وما الشعبية، ومةالمقا لجان   أهم ها ،على الأرجح، البعد  الفلسفيّ لذلك( شبابية التي ال بالح 
 دور نع فضلًا  مختلفة، مدن أو جامعات في جموعات، ونشاط شبابيّ تقوم به متجمعات شكل تتّخذ

 .الحكومية غير الجمعيات
نشاط  اديدً )وتح الشعبية المقاومة بأنّ  ما قد يبدو تسليمًا ظل في ،الفلسطينيّة الحاليّة الهبّة جاءت -

 بحث حيوض كما الفصائل، أو المجتمع، يحتضنها فلم سقفها، بلغ تمناهضة الجدار والاستيطان( 
 .الذكر سالف التميمي

طينية غير من فكرة الجمعيات الفلس متوجّسًا افلسطيني   اعام   ابعد أن صار هناك ما قد يبدو رأيً  الهبّة جاءت -
 الدائم ي ن، والانتقاد للهجوم وضوعًاات وبرامج وأجندات، وصارت موارتباط أدوارٍ  من بها يتعلق وما ،الحكومية

لقي  تابًاك فلسطينية، حكومية غير جمعيات في كتب خليل نخلة الذي عمل طويلًا  المثال، سبيل وعلى
 نشرته مؤسسة أجنبية يسارية عاملة في فلسطين، هي روزا لوكسمبورغ ،للبيع وطن: فلسطين بعنوان ارواجً 

 ،غير حكومية ةفلسطيني عياتالألمانية،  كتبه بعد تجربته الذاتية الطويلة في مؤسسات دولية مانحة، وجم
 السياسية النخبة. 1: من المشكل الرسمي غير الثلاثي التحالف دور أساسي،"بشكل  يتناولوقال إنّ كتابه 

. وكالات المساعدات العابرة 3. المنظمات الفلسطينية التنموية غير الحكومية، 2رأسمالية الفلسطينية، ال
 قويضوت بل وعرقلتها ،‘الناس على المرتكزة التحررية التنمية’للحدود الوطنية، في إعاقة ما أسميه 

 الله: رام حلمكتابه  في، لوموند صحيفة في الصحافيعنه بانجمين بارت،  رعبّ  ذاته الأمر. و 7"دعائمها

                                       
 . 20(، ص 2011ترجمة عباب مراد )رام الله: مؤسسة روزا لوكسمبورغ، فلسطين وطن للبيع، خليل نخلة،  7
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كومية، غير ح منظمات مديريعن "نخبة معولمة"، تتكون من  بحديثه ،رحلة في قلب السراب الفلسطيني
تقاضون أو أساتذة في جامعة بيرزيت، ي دولية، منظمة في سياسيين مستشارينمشروع تنمية،  على مشرفين

نظرة الشارع  الواقع،في  تعكس، والانطباعات الأفكار هذه ل. مث8معاش مستشار في القطاع الخاص
 الفلسطيني إلى حدٍّ بعيد.

الانقسام،  نهاءإ على وتحثّ الربيع العربي، وثورات مصر وتونس،  معالتي ظهرت  الشبابية الحراكات إن -
 من كذل غير إلىوخيام احتجاج ضد الانقسام السياسي، وتتضامن مع الأسرى،  تظاهرات إلىوتدعو 
قدية لفكرة رؤية ن ،سقفها. ويتبنى الباحث جميل هلال، على سبيل المثال بلغتهي، كذلك،  القضايا،

"إن هناك خلفيات غير بريئة وراء خطاب  :ويقول ،كمكوّن منفصل اجتماعي االتعامل مع الشباب 
 ،يشيرل . والواقع أنّ هلا9"المجتمع في الفئات باقي عن متميزة كفئة الشباب"إبراز  خلف أي"، ‘الشباب’

 أثرإلى  ويشير الحداثة، بعد ما شبكات من منفصلة كشبكة الشباب مع التعامل فكرةإلى  ،ما بطريقة
 نمعامل العولمة ووسائل الاتصال الاجتماعي في ظهور الحراكات الشبابية المتعددة، وتميزهم بهذا 

الجيل  انشأ فيهي تيوالبيئة ال ،يتغير العالم أنّ  حيح"ص :ناقدًا ويقول)القديمة(،  المنظمة السياسية القوى
لا يعني  ذلك لكن الدولي،الجديد تختلف عن بيئة آبائهم في بعض سمات ومكونات المجتمع المحلي و 

. وقد جاءت 10"والاقتصادي يوغياب التواصل الثقافي والفكري والاجتماع ،قيام قطيعة بين الأجيال
 العمل تجربة واقلعدد من الناشطين الشبان، الذين وثّ تعليقات هلال في تقديمه لكتاب من تأليف جماعي 

 والصراع لة،المتباد الاتهامات ووثقّوا"، الشبابية المجموعات بين خلافات"نشوب  وثقّوا مثلما الشبابي،
ت المجموعات : "اختفالقول إلى"، ويخلص الكتاب الفلسطيني الربيع إخفاقإلى " ويشيرون الفصائل، مع

 .11د فترة من الزمن لم تتجاوز السنة"الشبابية جميعها بع

                                       
 .143 (، ص2013، ترجمة سنا خوري )د.م: جروس بروس ناشرون، رحلة في قلب السراب الفلسطينيحلم رام الله: بانجمين بارت،  8
 . 11(، ص 2013، إ شراف وتقديم جميل هلال )رام الله: مسارات، الحراكات الشبابية الفلسطينية: رؤية نقدية استشرافية 9

 .16المرجع نفسه، ص  10
 . 25-24المرجع نفسه،  11
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الفلسطينية الأخيرة، لشبان يقومون بعمليات فردية، تقوم على  الهبّةجميعها جاءت  الأوضاع هذه أمام -
 وتحديدًا ،المدن قصبات داخل والسياسية الاجتماعية البنية لكنّ الطعن، وجماهير تتضامن مع الشهداء، 

 القوى بدوتحياة عادية، و  ،حدٍّ بعيدإلى  ،المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، تعيش في
 في تعاطيها مع الموقف. ،حدٍّ بعيدإلى  ،مرتبكةالسياسية والفصائلية والقيادة الرسمية 

 مؤسسات اخصوصً و  أوسلو، اتفاقيات بعد ما ن ىأن ب   ،ل هاأوّ  ؛عدد من المؤشرات والدلالات الهبّةهذه  في -
 هذا يعني نأ دون من) الشارع حركة على تسيطر تعدلم  وب ناها، شكلها في المتحولة والفصائل السلطة

أنّ أشكال العمل القائم على الشبكات  ،ثانيها(، احتواء ها أو الراهنة الحراكات لجم تحاول لن أنها
 تفقد مكانها.  ا،الشبابية، والمجتمع المدني المعولم أيضً  االاجتماعية، خصوصً 

 رامجب أو مركزية، قيادة دون ومن أيديولوجيا،من دون  حراكات الحالية الحراكات إنّ  ،ذاته الوقت في -
 حواراتو  الصحافية الكتابات قبعن أذهان المراقبين، ويتضح لمرا غائبًا ليس الأمر هذا ولكن جامعة،
 .ضينالمنتف الشبان حراك زومرجعيات تعزّ  جامعة، شعبية ب نىإلى مدى التساؤل عن الحاجة  الإعلام،

ى فتح العيون عل ماوهو  ؛ةمسدود طريق إلىوصل حراك الشباب العربي في مصر، ودول أخرى،  لقد -
 .التنظيمو  القيادة عنأهمية إعادة التفكير في فكرة الحراك غير المؤطر وغير المنظم، والذي يستغني 

هل  :مأزق غياب هذه المرجعيات، ومن هنا فإن السؤال الذي يطرح نفسه ا،فلسطينيً  ،والآن يتضح
 ستستمر هذه الحالة؟

 الجامعة والتنظيمية الفكريةالأطر  إلىما بعد الحداثة، ولانتقاده الحاجة  لفكرهناك انتقادات  ،عالمي ا -
هة، ي النشاط ف تبلغهكن أن الذي يم والمدى ،بمحدودية دور الشبكات أيضًا متزايد اقتناع وهناك والموجِّ
 حركة،وال والتعقيد، الحجم، من معينة نقطة. ويقول مانويل كاستيليس إنّ الشبكات "بعد 12والإنجاز
 .13"والسيطرة للقيادة العمودية الب نى من فاعلية أقل تصبح

                                       
تشرين الأول/  –)أيلول/ سبتمبر  7)أبو ظبي(، العدد مجلة آفاق المستقبل ، ‘"ما بعد الحداثة’فق فلسفي جديد يتجاوز هيثم إبراهيم، "أ 12

 .117-116(، ص 2010أكتوبر 
13 Castells, p. 22.  
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لتكوين بنى  ؛يالفلسطين الشارع في بالمنتفضين وشابة، مثقفة فئات لالتحاقالواقع يفتح الباب  هذا -
نضالية منظمة جامعة ووحدوية، تدعم الحالة الميدانية، وتتجاوز حالات الترهل والفشل في مشروع 

 ت ذاته.والمعولمة في الوق ،تهاالدولة الفلسطينية، وفي البنى الاجتماعية المغرقة في صغرها ومحليِّ 
 بعد ما لمنظومات الرافضة نى: هل ستتشكل هذه الب  سؤال عن للإجابة مهمّة المقبلة المرحلة ستكون -

 الهياكل والأطر والأفكار التي حكمت مع، الحال بطبيعةربما لا تتفق،  الذكر، والتي سالفة الحداثة
  والعشرين؟مرحلة الحداثة، في القرنين التاسع عشر 
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